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 الأسد ومقاربة العودة الى المحيط العربي
 براء خرفان

ح بمبرر ، ويتغلف هذا الطر ”التطبيع“كثر في الآونة الأخيرة طرح ملف عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، تحت يافطة 

 وعليه يحاول هذا المقال أن يقدم إحاطة بسياق  ”.الأمن الإقليمي العربي” ، وتعزيز ”إيقاف التدخلات الأجنبية في سورية“

خارطة مصالح الدول العربية، تلك المصالح التي كانت في مرحلة من المراحل تسعى ودوافع التغير والتحول الحاصل في 

لإسقاط نظام الأسد، وباتت اليوم بشكل وبآخر تعمل على إعادة دمجه بالمحيط العربي والدولي، وتبيان الآثار المحتملة 

 .لهذا الدمج وتداعياته على المشهد السوري

 بداية التحول
نتيجة  2011كانت الجامعة العربية قد علقت مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية عام  بالعودة إلى البداية؛

لعدم التزام النظام بقرارات الجامعة العربية فيما يتعلق بالمبادرة العربية، وتطور بعدها الموقف العربي باتجاه فرض 

م ة إلى ذلك انخرط العديد من تلك الدول في دععقوبات اقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماس ي وسحب السفراء، إضاف

المعارضة وقوى الثورة بعدة مستويات سياسية وعسكرية وإغاثية، الأمر الذي كان يُظن حينها أنه سوف يكون عقبة في أي 

 .عملية إعادة للعلاقة ما بين تلك الدول والنظام السوري

:لكن خلال السنوات العشر الماضية تغيرت خريطة السيطرة و 
ً
ستويات تعدد م  المصالح نتيجة لعدد عوامل لعل أهمها؛ أولا

يمية كعنوان رئيس ي للتدخلات الاقل” الحرب ضد الارهاب“الصراع في الجغرافية السورية وملف اللاجئين والنازحين وبروز 

 السياس ي مليئ وليس حلها، والذي جعل من التعريف التنفيذي للحل” إدارة الأزمة “والدولية، وثانيها: وضوح مسار 
ً
ا

بالعراقيل والصعوبات؛ وثالثها: التدخل الروس ي والذي كان له وقعٌ مهم على الحلف العربي والإقليمي المعارض للنظام لا 

 في تموضع 
ً
سيما بعدما تسيّدت موسكو دائرة التأثير على المشهد الأمني والسياس ي والذي أفرز بطبيعة الحال تغييرا

 .الفاعلين وحدود تدخلاتهم

 مواقف بعض الدول المعارضة لمسار الربيع العربي، والذي ساهم في 
ً
 وليس آخرا

ً
 تحول موقفها المناهض للنظام وأخيرا

 
ً
السوري إلى موقف أكثر حيادية في محاولة منها للاستفادة من ترميم تلك العلاقة، بينما اتخذ البعض مواقف أكثر وضوحا

 .وريمن خلال التطبيع المباشر مع النظام الس

على توافر الأسباب الدافعة إلى تغيير بعض المواقف؛ إلا  –وغيرها من العوامل الأمنية والاقتصادية – تدلل العوامل أعلاه

أن ما يحد تحول هذا التغيير إلى سياسة تنفيذية واضحة، ارتباط هذه المواقف بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من 



 

ي يعتري مسيرة العملية السياسية من جهة أخرى، وهذا ما يجعل بمنظور تلك الدول جهة، وإلى الاستعصاء والجمود الذ

 “في هذه المرحلة هو الخطوة ” التطبيع المخفض“أن 
ً
 ” الأكثر آمنا

ً
 لتحسين العلاقات لاحقا

ً
 رئيسيا

ً
 .باعتبارها مدخلا

 ”مواجهة التدخل التركي والإيراني“مقاربة  
” ي والتركيالنفوذ الإيران“ة النظام السوري إلى الجامعة العربية بأنها خطوة في مواجهة تفترض الدول العربية الراغبة بعود

وبحسب موقف تلك الدول فإن عودة دمشق إلى الجامعة العربية هو أمر مهم  -دون التطرق إلى النفوذ الأمريكي والروس ي-

يير تعني القبول بالوضع الحالي للنظام بدون أي تغ ، وعليه فإن العودة الحالية”للأمن العربي ولإيقاف التدخلات الخارجية“

 بالتهرب من القرارات الدولية حول عملية الانتقال السياس ي وتنفيذ القرارات 
ً
في سلوكه أو سلوك حلفائه، وتعطيه أملا

 .الدولية الخاصة بسورية

ت، إلا أن ملامح خسارة هذا الرهان ربما تراهن تلك الدول على أن عودة سورية إلى المحيط العربي ستحد من تلك التدخلا 

حجيم على ت تعود لعدم إدراك المشكلة الموضوعية والمتمثلة بعدم رغبة النظام بخروج إيران من سورية أو حتى قدرته

نفوذها في حال أراد ذلك، هذا من جهة أولى، وتجاوز فهم طبيعة العلاقة العضوية بين النظام وإيران والتي باتت أقرب لتابع 

 .وع من جهة ثانيةومتب

أما بالنسبة للنفوذ التركي فلن يستطيع النظام السوري مع الدعم المقدم له من الدول العربية )إن وجد( التأثير على الوجود 

التركي بشكل مباشر في الوقت الراهن، ومنه يمكن نفي فكرة أن عودة النظام الى الجامعة العربية سوف تؤثر على تموضع 

ذلك بحكم أن الموقف التركي يتحدد بطبيعة تحالفاته ومساحات المناورة التي يتحرك بها بين الأطراف أنقرة ونفوذها، و 

 .الدولية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

، فإن رجاء المكسب والمصلحة العربية في تعويم النظام سيعود بنتائج عكسية؛ إذ أن أي تحسين للشروط السياسية 
ً
إذا

 للأمن والعسكرة ويصل إلى للنظام 
ً
 على إيران، لأن التغلغل الإيراني في جسد الدولة والنظام أضحى عابرا

ً
ستنعكس إيجابا

 .البنية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

 بموقفه حتى الآن، ويربطها بضرورة تنفيذ ال
ً
ظام نبالمقابل لا يزال المحور العربي الممانع للعودة للجامعة العربية متمسكا

 مع موقف الإدارة الأمريكية في المنطقة والذي 
ً
للقرارات الدولية ذات الصلة ويتوقع أن يستمر هذا الموقف لفترة، متماشيا

يتداخل بشكل واضح مع ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، ففي حال وجود انفتاح من قبل إدارة بايدن 

 من التهدئة مع النظام السوري، بالإضافة إلى إعطاء تجاه إيران وتخفيف العقوبات عليه
ً
ا فإنه من المحتمل أن يفرض نوعا

طهران مساحة أكبر للتحرك داخل سورية، والذي سيساهم بدوره بدفع الدول الإقليمية نحو تهدئة التوتر مع إيران على 

 خلال فترة إدارة ترامب، الأمر الذي سوف ينعكس على علاق
ً
 .ة تلك الدول مع النظام السوريعكس ما كان سائدا



 

 محاولة إعادة تشكيل النظام العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي
 في تغيير محاور التوازنات وخريطة التحالفات الإقليمية مع صعود بعض الأنظمة وسقوط 

ً
كان لقيام الربيع العربي دورا

السنوية الحادية عشر لبداية الربيع العربي؛ يمكن  أخرى؛ حيث كانت سورية في قلب ذلك الصراع. ومع مرور الذكرى 

القول إن المنطقة قد شهدت تشكيل تحالفات جديدة ومحاولة إحياء لتحالفات قديمة، وبقيت سورية منطقة تنازع ما 

 .بين القوى الإقليمية والدولية

تعمل الدول على تحديد موقعها ومنه يمكن فهم إحدى جوانب التجاذبات حول فكرة عودة سورية للجامعة العربية. إذ  

 .في خارطة القوى في العالم العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام

ويندرج تحت تلك الجهود محاولاتها من أجل تأهيل النظام السوري لجعله ضمن إحدى تلك التحالفات. حيث كان للنظام 

مها ، وعليه فإن عملية التطبيع مع النظام السوري يمكن فهدور في التوازنات الإقليمية خلال الفترة ما قبل الربيع العربي

 .ضمن عملية إحياء لتلك التحالفات أو بناء تحالفات جديدة

، حيث أصبح حلفاء النظام أجزاء رئيسية ضمن هيكلية 
ً
الفارق الجوهري هنا هو أن النظام السوري لم يعد كما كان سابقا

الخارجية السورية أصبحت مرتبطة بمصالح حلفاء النظام وأن محاولة ضم صنع القرار لدى النظام، ومنه فإن السياسة 

 والذي سوف يؤدي إلى تثبيت تموضع 
ً
النظام لتلك التحالفات هو عمل ينطوي بطبيعته على دعم مصالح تلك القوى أيضا

 .حلفائه وفي مقدمتهم إيران

معها عدد من الدول العربية التي لم تقطع علاقاتها  تقود الإمارات ومصر عملية إعادة سورية الى الجامعة العربية، ويقف

. قد يكون ظاهر الخطوة عبارة عن إعادة ضم للجامعة العربية، 
ً
مع النظام السوري أو التي أعادت علاقاتها معه مؤخرا

لى ا ولكنها في جوهرها سوف تكون هي عملية إعادة تعويم. حيث تقوم فكرة تعويم نظام الأسد على نقطتي عودة النظام

 أن تبدأ الدول بعملية التطبيع
ً
 .الجامعة العربية وعودة علاقات بعض الدول العربية، ومنه فلن يكون مستنكرا

على الطرف الآخر، يسعى النظام لتخفيف عزلته السياسية والصعوبات الاقتصادية الحالية من خلال العمل على 

خفيف أثر العقوبات في الملف الاقتصادي من خلال الحركة استغلال أي فرصة للتواصل مع محيطه العربي في محاولة لت

 من خلال المساحات التي يحاول خلقها عبر فتح قنوات تواصل مع الدول في 
ً
التجارية على المستوى الفردي، وسياسيا

محيطه، والتي سوف يتبعها فتح الحدود وإعادة رفع التمثيل الدبلوماس ي الذي سوف يكون محاولة لتقديم النظام 

للمجتمع الدولي من بوابة الجامعة العربية التي كانت أول مؤسسة عاقبت النظام على سياسته تجاه الشعب السوري، 

الأمر الذي سيكون له انعكاس في العالم العربي حول جدية هذه المؤسسة، وعلى المستوى القانوني ملاحقة مرتكبي جرائم 

 .الحرب



 

البعد الدولي والإقليمي في عملية التشكيل تلك، فالولايات المتحدة ودول  والجدير بالذكر في هذا السياق عدم اغفال

الاتحاد الأوربي كان لهما الدور الأوضح في منع أي محاولة لفتح أي علاقة مع النظام من قبل الدول العربية والإقليمية، إلا 

 من خلال قانون قيصر والعقوب
ً
ات الاقتصادية وملف إعادة الاعمار والتي أن هذا الدور انحصر في البعد الاقتصادي غالبا

 .ترتبط جميعها بتنفيذ النظام للقرارات الدولية ذات الصلة

 استقراءات مستقبلية
اسة مع نظام الأسد، لاتزال غير قابلة لتحولها لسي” قضية التطبيع“من خلال النظر في المعطيات السابقة يمكن القول إن 

تنفيذية واسعة في المدى المنظور. ولكن قد يكون هناك عمليات كسر للجليد ما بين عدد من الدول في محاولة لفتح خطوط 

وذلك في محاولة منها لإيجاد صيغة مناسبة للتطبيع ترض ي الطرفين، حيث قد للتفاوض ما بين تلك الدول ونظام الأسد؛ 

يتم مشاهدة زيارات متبادلة لمسؤولين يتم الإعلان عنها أو التحفظ عنها بغية إحداث تغيير في المزاج الشعبي العام المعادي 

 بعد إعلانه الفوز في الانتخابا
ً
 .ت الرئاسية الأخيرةللتطبيع مع الأسد، والتي قد تزيد الآن خصوصا

ترتبط سرعة حركة التطبيع هذه بعدة عوامل أولها: وضوح سياسة الإدارة الأمريكية من الملف السوري وحجم تدخلها أو 

انسحابها فيه؛ وهذا يخلق مساحة رمادية قد تستثمرها بعض الأطراف لزيادة مستوى العلاقة مع النظام، بينما قد يفضل 

دم المجازفة، وثانيها: ثبات موقف التيار الرافض للتطبيع مع النظام كما تجلى في الموقف البعض الآخر الانتظار وع

 .السعودي والقطري 

: ستساهم 
ً
عملية التطبيع في ظل السياق السياس ي والأمني الحالي بالقبول بالوضع الراهن ونتائجه لا  يمكن القول ختاما

ية لطهران، والقدرة المستمرة على العبث بموازين الأمن الإقليمي، سيما التموضع الإيراني الذي يخدم الأغراض التوسع

ات بحكم انتفاء أي بادرة لتنفيذ الاستحقاق” لاجئين دائمين“كما تدفع تلك العملية باتجاه تعاطي تلك الدول مع ملف 

 لسياس
ً
 وتثبيتا

ً
 عن الحلول الصفرية كما يتبنى النظام، وهذا ما يعتبر إقرارا

ً
وغرافي التي ات التغيير الديمالوطنية بعيدا

سمح   أو لاجئين، مع العلم أن النظام  اتبعها النظام خلال السنوات الأخيرة، حيث أن أكثر من نصف السكان إما مهجرين

 لإعادة الهندسة  بالعديد من الأماكن والمناسبات 
ً
بتوطين عوائل المليشيات التابعة لإيران في سورية والتي تعتبر مؤشرا

 .رافيةالديموغ
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